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 الموضوعية والفنية في شعر النابغة الذبياني الخصائص
 *محمد علي محمد جودر .د

 مقدمة

عنهم بأنه  يُعد النابغة الذبياني من أشهر الشعراء المقدمين في الجاهلية، حيث تميز شعره     
 .ليس فيه تكلف وأكثرهم رونق كلام، وأجزلهم بيتاً فكان شعره كلاماً  أحسنهم ديباجة شعر،

يذكر ابن سلام الجمحي إن النابغة من الشعراء المبرزين  ويقرن اسمه إلى امرئ القيس بن و      
ن على سائر الشعراء  في حجر، وزهير بن أبى سلمى، والأعشى، فهولاء في رأي ابن سلام المقدمي

 .الجاهلية

لناس؟ من أشعر ا :انه قال( رضي الله عنه)أما في الإسلام فقد روى عن عمر بن الخطاب      
 قال جلساؤه، أنت اعلم يا أمير المؤمنين قال من الذي يقول؟ 

 قُم في البّريةِ فأحدُدها عنِ الفندِ   إلا سُليمانَ إذ قال الإله له
 قال من الذي يقول؟  .النابغة: قالوا

 علَى خوْفٍ تُظنُ بى الظُنُونُ    فجئتُكُ عاريا خلقاً ثِيابيِ 
 من الذي يقول؟ . النابغة: قالوا

 وليسَ وراءَ الِله للمرْءِ مذْهبُ   حلفتُ فلمْ أتركْ لنفْسكَ ريبةً 
 ( هو أشعر العرب: )قال. النابغة: قالوا
وتتأكد مكانة النابغة إذا علمنا انه كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء      

عره، ثم حسان بن ثابت، ثم فتعرض عليه أشعارها فيحكم بينهم، ويروى أنه أتاه الأعشى فأنشده ش
 .الخنساء بنت عمرو بن الشريد

وقد عرف بمقدرته الفنية فهو لا يقبل كل ما يرد على خاطر، بل لا يزال يثقفه، ويصقل فيه      
 .حتى يستوي له اللفظ المؤنق أو الديباجة الجزلة

 

 
                                                             

 كلية التربية العجيلات  *
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 الذبياني     النابغة شعر في والفنية الموضوعية الخصائص
 والنابغة شعرائه، أغلب شعر في ظهرت التي الخصائص من بالعديد الجاهلي الشعر ازامت لقد    
 الجاهلي، الشعر به امتاز ما بأغلب يمتاز شعره فإن لذا الجاهلي الشعر في المعروفين الشعراء من

 الخصائص أبرز نجمل يلي وفيما الخصائص، ببعض تفرده ما الخصوصية من لشاعريته وتبقى
 .النابغة شعر ابه امتاز التي

  الواقعية: المطلب الأول
 واضح تصوير وهو تصوير أصدق.. البيئة فصور الحياة من مادته استمد الجاهلي الشعر إن     
 ومن ،(2891المسلوت، ) والتعقيد المبالغة عن بعد فيه فيه، غلو لا بسيط فيه، خفاء لا جلي

 جزيئاته في الواقع بأحداث وارتباطاً  واقعياً  زوعاً ن الشاعر لدى نجد إذ والسرد التقرير الواقعية مظاهر
 والبرهان، والرد والنقاش بالمعارضة نفسه ويقيد والقبائل الأشخاص مع منازعاته فتظهر  (القرشي)

 مع وهو وخلافاته القائل مع وخلافاتها حروبها في القبلية مع النابغة شعر في يتمثل هذا ونجد
 :قوله ومنه وغيرهم، الشعراء

 صــادِرِ  ببُرقةِ  حُنُ  بني يُريد  لقيتــُـــهُ  يوْمَ  للنعمانِ  قلتُ  لقد

نْ  ، كريه    لقاءَهـــُــمْ  فإنّ  حُنّ، بني تجَنُبُ   بصابِـرِ  إلاّ  تَلقَ  لم وا 

 **بالحنَاجِـر يَسْتْلهُمونَها ، لهامِيمُ   إنّهـُـــمْ  عُذْرَةَ  أوْلادُ  *اللُّهيَ  عِظامُ 

 المُكاثِـر للعَدوّ  مبيـرٍ  بجَمْـعٍ   عدوّهم من رىَ القُ  وادي مَنَعوا وهُمْ 

 أيضا ذلك ومن .وبراهينه بأدلته ويتبعه رأيه يقدم فهو برهنة إلى تحولت قد القصيدة نجد بهذا     
 : قوله

 لأقــوامِ  ، ضَرّاراً  للجَهْل يابؤسَ   أسَدٍ ، بني *خالوا :عامرٍ  بنو قالتْ 
 أحْكـــامِ  بعدَ  خلاءً  نُريدُ  ولا  ، دلاً بهمْ بَـ نَبغي فلا البلاءُ، يأبي

 عـــامِ  ،أمثاَلها لَنا تقُولوا ولا            لكـمُُ، بَدا إن جَميعاً  فصالِحُونا
  ، يوْمٌ كأيامِ منْ أجل بَغضائِهِمْ           لكُمْ، يكونَ  أن عليكمْ  لأخشَى إني      

                                                             

  بهميريد أنه إن لم تلقهم إلا برجل صابر على شدة القتال ،فإن لقاءهم شديد مكروه لقوتهم وشدة حر. 
 أي يبتلعونها: يستهلونها. حفنة من الطعام تجعل من فم الرحا، وهنا بمعنى حفنة المال، وهي الجمع لهوة: اللهي.  
 الحلوق: الحناجر. 
 خرى بلفظوللبيت راوية أ. الذي يغالب بالكثرة: هو المهلك، المكاثر: هو الوادي الذي غلبوا عليه، المبير: وادي القرى : 

 (همُ منعوا وادي القرى)                                                                  
 .صعصعة بن عامر ترخيم: عام. المتاركة: الخلاء. التجربة: البلاء. أخلوا: خالوا *
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 النعمان بين تقع أو وقعت أحداث ولح الواقعي الحوار يغلب وسواها الأبيات هذه ففي     
 هذه الأربعة الأبيات تعدو ولا الشعر إلى منه النثري الحديث إلى أدنى وهي والشاعر، الغساني
 يتهددهم ثم آخر حلا ويقترح ويسفهها، عليها ويرد عامر بني مقالة يعرض فهو الواقعية، الظاهرة

 الانفعال يركد هنا ، بلاغي أو ماليج هم أي أو صورة أو خاصة، رؤيا ثمة يكون أن دون من
                     .الخارجي للعالم كليا خضوعا وتخضع الشاعر ذات وتتهادن الجمال شعلة وتخبو الخلاق
 وبذكرياته بالمكان الشاعر يتمسك إذ الجاهلية، القصيدة في واقعياً  عنصراً  المكان عنصر يبقى     
ن السوالف، والأحداث فيه  الديار ووصف الأطلال على الوقوف أداموا الذين الشعراء أحد النابغة وا 

 :قوله ومنها أسمائها وتعداد

 فجَنْبَا إريكٍ فالتّلاعَ الدوافــِـعَ        مِنْ فرْتني، فالفوارعَ،   عفا ذو حُسا       
 ، ومرابِــعُ مصايفُ مَرّتْ بَعدَنا  غَيّرَ رَسْمهــَا  فمُجتَمَعُ الأشراجِ        
 ام سابــعـلستة أعوام وذا الع  لها فعرفتهــــا     توهمت آيات        
ن وحده الذبياني النابغة بها ينفرد ولا الجاهلي، الشعر في عامة سمة فالواقعية إذا       مقار رأينا وا 
 .بالواقع تمسكه

  التقليد أو المحافظة: يالمطلب الثان
 الحسي للعالم تصوريهم في وخاصة ، المعاني في شعراءال اشتراك الجاهلي الشعر في يلاحظ     
 عند نجده الناقة أو الفرس وصف في منهم الشاعر يقوله ما نجد لذلك) أمامهم يشاهدونه الذي

 :(منهم عشرات
  خاشعُ  ض أثلمُ وْ الحَ  مِ اذْ كجَ  ؤيٌ ونُ             ،هُ أبينُ  لأياً  نْ ككُحْلَ العيِ  رمادٌ        
  ــعُ وانِ الصّ  هُ تْ قَ مّ نَ  ،صير  حَ ، عليه            ،هاولَ يُ ذُ  ساتِ امِ الرّ  رّ جَ مَ  كأنّ        
 الشاعر أن لتشعر حتى بالتوضيح، والزمان المكان وتناول بدقة، ووصفها الأسماء تعداد نلحظ     
 الصور نقل وفي التعبير في الصدق)في  الواقعية وتكون الأماكن هذه مع تاريخه يديك بين يلقي
 في يبالغون فلا.. الديار ويناجون المواضع يذكرون حين وبخاصة ،أمنياً  يكون يكاد نقلا شاهدوالم

                                                             

 ى الأودية، وهي جمع تلعة، مجرى المياه إل: ، التلاعالمواضع المرتفعة كالجبال ونحوها: موضع يقع في ديار بني مرّة، الفوارع: ذو حسى
 . ، وهي جمع دافعةالتي تدفع إلى الوادي: الدوافع

 وهـو زمـن ، المصايف جمـع مصـيفجمع شرج وهو شعب يدفع إلى الحرّة وقيل هو مسيل في الأرض صلبة تدفع إلى الأودية: الاشراج ،
 .أوقات الربيع: ، المرابعالصيف

 علامات الدار التي تعرف بها: آيات. 
 أي لاصق بالأرض: خاشعالأصل،  :الجدمأي جهداً ومشقة، : يالأ. 
 أي زينته: نمقتهجمع رامسة، وهي ريح شديدة الهبوب ترمس الأثر وتعقبه وتدفنه، : الرامسات. 
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 ذكريات مارسوها وتجارب رأوها أحوال عن يتحدثون لأنهم وذلك التصوير، في يسرفون ولا الخيال
 (.2881شوقي، ) (بها أحسوا

 لا معان فهي) المبالغة إلى الجنوح وعدم الواقع وتصوير بالحقيقة تتسم الجاهلي الشعر فمعاني     
 لا قبيلة خاضتها معركة وصف إذا نجده أننا حتى صدق في عنها يعبر والشاعر التكلف، تعرف
 في يبخل ولا وهو، فراره لنا فيصف ذلك من أبعد يذهب قد بل وفرارهم، لهزيمتهم ذكر عن يتونى
ظهار عدوه وصف  .  (البهيمي) (الحرب في وبسالته شجاعته وا 

الجليل   يوم         بنــــا  نهار  زال ال وقد، ليح  كأن ر     
   وحــد   س  ستأن  على م 

 د  ر  يقل الف  الص   كسيف   ،طاوي المصير             ه  أكارع   شي  مو   ،رة  وج   حش  من و     

 البـــرد   د  جام   عليه   مال  زجي الش  ت        ساريـة   من الجوزاء  ، يهعل رت  س  أ     
  دِ رَ ومن صَ  من خوفٍ  وامتِ الشّ  طوعَ     له       فباتِ  ب،كلاّ  من صوتِ  فارتاعَ    

النظر في هذه الأبيات نجد الصفات التي ذكرت عند الشعراء الجاهليين عامة والمطر،  عند     
من دون أن يخرج على  يينوأخيرا بدأ المطاردة، بهذا نجد النابغة قد سار وفق نهج الشعراء الجاهل

 .المتبع لديهمهذا التقليد 
 الشاعر (7591الأبياري، ) تكاد أن تكون شبه موحدة لدى عامةمقدمة القصيدة بصورة  إن     

فلو أخذنا صورة حمار الوحش لرأيناها تبدأ بوصفه وهو منعم بالربيع هو وأتاته، أو أتانيه  ،الجاهلي
بأن يسوق ، يسوس الأمر يلةبدأ رحلته وهو شبيه بشيخ القبولا يلبث أن يبدأ الصيف ويأتي الجفاف ي

 في ، هذه هي صورة حمار الوحش(7591الثعالبي، ) معه ومنأتانه نحو الماء للنجاة بنفسه 
 :، ولننظر في قول النابغةالشعر الجاهلي عامة

 ربُ عقْ مُ  جأبٌ  يباري العونَ  ل  صَ مِ                   عذابهاوالنسوع  قُتوديكأن        
 ـبُ هَ يْ أف شرجٍ  قيعانُ  هايلانحْ بد        الغدر والتوتب ش  نَ حتى  عى الروضَ ر        

 بُ ـيَشُلُّ بناتِ الَأخْدري  وتَقْطِ                    فراحَ يريدُ العينَ عَيْنَ مُتَالِعٍ        
  ــــبُ نص  يُ  لاُّ شَ به منها مِ  كأنّ              ةً ـأثارا غياب ــَ طا سهلاً بَ إذا هَ         

                                                             

 أي متفرد :وحد، هو الذي ينظر لأنه أحسّ إنسيّاً  :لمستأنسوادٍ قرب مكة، ا :الجليل. 
 هـو : المصييرالضـامر، : هـو الأبـيض فـي قوائمـه نقـط سـود، الطـاوي: موشيي اكايار ا وحـوش كثيـرة، مكان بين مكـة والبصـرة فيهـ: وجرة

 :الشيوامتبرج فـي السـماء، : لجوزاءمثيل له، ا هو الذي لا: لفردهو الذي يجلو السيوف، ا: الصقيلالمفرد من المصران كناية من البطن، 
 .شدة البرد: الصرد، قوائمال
 اسم لموضع: جمع قاع وهي الأرض المنسوبة ذات التراب، أيهب: الشق في الأرض، القيعان جمع دحل وهو: الدحلان. 
 عليه السلامخيل منسوبة إلى فحل قيل إنه كان للنبي سليمان : اسم لجبل، بنات الأخدري: متالع. 
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ن عَ            بُ له  منها يُ  وِ رْ المَ  هُنضارُ  يكادُ               نحاها بغيبــةِ  ناً زْ ا حَ وَ لَ وا 

، بل سار متتبعا نرى أن النابغة لم يخرج على نهج الشعراء الجاهليين في هذه الصورة أيضاً      
 .الجاهلي للشعرخطا الشعراء متمسكا ومحافظا على النهج العام 

 بجمال الطبيعة أو المثالية  حساسالإ: المطلب الثالث

وتبرز هذه الخاصة في معانيهم )الجاهلي بإحساسه المرهف وتحسسه للجمال  اعرالش عرف     
التي تتناول المرأة وربطها بما في الطبيعة من جمال، حتى يتخيل إليك أن جمال المرأة وجمال 

 وعناصر الجمال مرأةبين صورة ال يداخل لنابغةوكان ا (7557بوملحم، ) (انالطبيعة شيئان ممتزج
 : ، فعندما وصف المتجردة رأى جمال الكون كله في هذه المرأة إذ قالفي الطبيعة

  ـــدِ قلمُ  ينِ قلتَ المُ  أحم   ،أحوى            بٍ ـبترَ مُ   نٍ شادِ  قلةِ بمْ  نَظرَتْ     
 دِ ــوقَ المُ  هابِ كالشَ  ،توّق دُ  ذهبٌ             ،هارَ حْ نَ  نُ يّ زَ يَ  لكٍ في سِ  والنّظْمُ     
 دِ أو  ــالمت ،وائهِ لَ في غُ  ،صنِ كالغُ             ها خلقُ  أكملَ  ،يراءِ كالس   صفراءُ      

 والاتْبُ تنفُجُهُ بثَديِ مُقْعَـدِ   ، لطيف  طيّةٌ،          والبطنُ ذو عُكنٍ        
دِ ريّا ا  ،      ، غيرُ مُفاضَةٍ محطُوطَةُ المتنَينِ          لرّوادِفِ، بَضّةُ المتَجر 
 دِ عُ ـها بالأسوعِ لُ طُ  يومَ  مسِ كالشّ             ةٍ لّ كِ  فيْ جْ سَ  تراءى بينَ  قامتْ        
 دِ جُ ــويس لّ هِ ها يُ رَ متى يَ  بَهجٌ،         ـــاهاصُ غوّ  ةٍ فيّ دَ صَ  ةٍ رّ دُ أوْ        
ر بمصادر الجمال التي امتاز بها مدى الأريحية والشعو  دوكخلال قراءة هذه الأبيات ن من     

يذكره بالشهب ، والعقد الذي يزيته نحرها ذكره بغزال واسع العينين سوادهماالنابغة، فنظرة المرأة ت
 لتهاواكتمال خلقها كأنها الغصن النضير، أما إطلا شاقتها، وهي بتأودها ور المتوقدة في السماء

أو ضباب، بل هي قد تكون أبهى  ابحمن دون أن يكدر صفوها س قفكأنها الشمس إذ تشر 

                                                                                                                                                                                   

 هو الثوب الذي يغطى به العنق: ، المشلأي غباراً : غيابة. 
 الدفعة من المطر ومن العدو: الغيبةكل ما غلظ من الأرض، : الحزن. 
 هو الذي قلد : ، المقلد، أحم أي شديد سواد المقلةالضباء: اكحوىالمحبوس في البيت، : المترببولد الظبي، : الشادنكرة العين، : لمقلةا

 .الحلي وزين به
 ارتفاع الغصن ونماؤهواءثوب من الحرير صفراء اللون، الغل :، السيراءكل ما نظم من الحلي في السلك: النظم ، . 
 أي قائم ومنتصب: أي ترفعة، مقعد: ثوب، تنفجه: جمع عكنة، وهو ما انطوى وتثنى من لحم البطن، الاتب: العان. 
 ردالجسم المج: الناعمة البيضاء، المتجرد: الممتلئة، البضة: الواسعة البطن، الريا: أي التي في متنيها خطان، المقاضة: مخطوطة المتنين . 

 هو برج الحمل: اكسعدالستر المشقوق في منتصفه، : السجف. 
 أي يرفع صوته بالحمد لله والثناء عليه: يهل ويسجد. 



 

211 
 

وكل هذا هو إحساس بجمال الطبيعة وهو الذي لا يجعل الشاعر يعجز في )وأصفى فهي كالدرة، 
 (.وصوره التي يؤدي بها ما يريد هشعره، فهو دائما يستمد من الطبيعة تشبيهات

قصائده، ونجد  في ثرتفي شعر النابغة في تضاعيف حكمه التي تنا يةالجمال والمثال ونجد     
منها العبر، وها هو يتحدث  تخلصواس شاعرهي نتاج تجارب عاشها ال ةفيها نظرة واقعية في الحيا

 :إذ قال تهمهما امتلك أو قويت شوك رعن ضعف الإنسان أمام المقد
  مطلوبِ  غيرُ ، ناجٍ  ترِ بالوِ  هرُ والدّ           ،هُ مخالبُ  هُ كْ درِ تُ  هرُ الدّ  يطلبِ  مَنْ         

  يبِ الذّ  ةَ دّ شِ  يهمعل ــدُّ شيُ  إلاّ           مةٍ رُ كْ ومَ  دٍ ذوي مجْ  ناسٍ من أُ  ما        
  المصاييبِ  بلِ من الن   افذاتِ بالنّ          ــمُ هُ راتَ سِ  ،على عمدِ  بيدَ يُ  حتى        
 بِ مكتو الِ، من الآج، حتفٍ  بكلّ          عرضة  مُ  الموتِ  هامِ سِ  وجدتُ  إني        

، والقناعة والكف عن حليماً  االنابغة في حكمة داعية للسلم والإخاء والتسامح صبور  جدون     
فيها لهذا حائيته التي  اوالطباع جمال الروح، ومن قصائده التي دع خلاقالطمع فإننا أمام الجمال ال

 :يقول فيها
  حـااا وجنهَ دونَ  اً حكش وطويتُ          ــاً روحَ  إن أردتُ  أمامةَ  ودع           
 اـوصفاح ـةٌ تحي   لُّ عُ بل يُ  لا        ــارِهٍ ق ولا متكـلِ بوداع لا مِ            
 شحاحــا  تلاقيهم عليكَ  تىح        هُ صديق الصديقِ  رَ جْ هَ  واهجرهم           
 ا ــاحرَ سَ  تَ يْ وَ نَ  إنْ  نٌ وهْ  والشكَ          ــةٍ ي  وِ ر رَ يْ غَ م بِ زْ في عَ  رَ يْ خَ  لا          

 ا ـلحاحَ مِ  بغاربِ  ضّ عَ يَ  ابَ قتَ    ـن    ولا تك ،للصديقِ  كَ ودّ  واستبَقِ           
لُ تَحْتهُ أحُلاسَهُ              شَـدّ البطان فما يريدُ بَـرَاحا                       ضَغيناُ يُدَخ 
 اـــنجاحَ  لُ انتَ  قٍ فْ في رَ  فتأنّ          ـــادَةٌ سع والأناةُ  منٌ يُ  فالرّفقُ           
  اــباحذُ  عودُ تَ  مةٍ طعَ مَ  ولرب           ــةمما فات يعقب راح واليأس         

التسامي في تصور الأمور وتصويرها )ضيف بأنها  يهذه المثالية التي عرفها شوق تبدو     
 في ماثلة نيظاهرة في شعر النابغة الذبيا تبدو( 7551الجبوري، ) (بالجميل من كل شيء لقوالتع

 .حكمه التي ذكرنا
 
 
 
 

                                                             

 هو الذي يكثر الإلحاح : سنام البعير، الملحاح: ، الغاربالرحل: القتب. 
 هو الوجع في الحلق: ، الدباحكل ما يؤكل: المطعمة. 
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  التصوير: المطلب الرابع
وتمثل بيعة وعناصرها عند الجاهليين في تصويرهم للط نراهأهم ركن في الشعر، و ) التصوير     

لحياة  ، وهو يرتبط بالحسية دائما وهذا عائد إلى الطبيعة البسيطة(7591شاكر، ) (الحياة فيها
بمقدرته  المعروفينالذبياني أحد الشعراء  بغةلقد كان الناو . (7591البطل، ) العرب قبل الإسلام

 أغراضه الشعريةفي مختلف  المقدرةعلى تصوير مختلف المشاهد والأحاسيس وعلى استثمار هذه 
 :، وقد عرف تصويره لليل في مقدمة قصيدته البائية إذ قال(ط.عثمان، د)

 ب ــــواكِ الكَ  طئِ بَ  يهِ قاسِ أُ  يْلِ وَلَ     ــبِ،ناصِ  ،ةمَ يْ مَ يا أُ  مّ هَ لِ  كِلِيني      
 بِ ــبآي جومَ الذي يرعى النّ  ليسَ وَ          ،ضٍ قَ نْ مُ بُ  ليسَ  لتُ حتى قٌ  تطَاوَل      
 جانب كلّ  منْ  نُ فيه الحزْ  فَ تضاعَ        ،هِ مّ هَ  بَ عازِ  الليلُ  أراحَ  وصَدرٍ       

ا الهم ليلّ طويلّ بطيّ الكواكب فهي لا وأعان هذ عليهلقد هجر النابغة حبيبته لتقل الهم         
يرقب النجوم فالنجوم باقية ثابته، والليل  من دتجري حتى اعتقد أن هذا الليل ليس له آخر، ولن يعو 

النابغة الذي أصبحت أحزانه  زمن الهموم ومرحها، فقد عادت الهموم بعد غياب ونزلت على صدر
شاعر يعرف كيف ة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء استهلال رائع راعةب)وهذه الصور هي . أضعافاً 

 .(عبد الرحمن) (مستقيما بالصور حامعانية وكيف يعبر تعبيراً واض حسمي
 عطيفيها، حتى ي بكل جوانبها، متأنياً  ورةلإكمال الص في وصفه، ساعياً  دققام غةكان الناب لقد     

ويره بأساليب البيان من تشبيه، وله تص فيللصورة حقها من حركة ولون وسعة وتفصيل، ويستعين 
الأسمى في الشعر الجاهلي، من ثم الاستعارة والكناية والمجاز، ويشيع التصوير في شعر  مكانال

، وما يتشقق منها من وصف ثور أو حمار وحش، وقد الرحلةفي المقدمات الطللية والغزلية و  ةالنابغ
ومدها بالتصوير الدقيق  هالرفد الأولى، وسبيلاً  للصورةظلا  ونيخلق صورة ثانوية واسعة، تك

 :ومن هذا قوله متغزلاً  ،المعبر
 رامِ قـالِ  ةَ عَ واضِ  ،رِ دْ لخِ ا ةَ يْ حَ تُ      ،هاـمن فرأيتُ  ةِ ظرَ بنَ  صفَحتُ             

 كجَمْرِ النْارِ بُذّرَ بالظّـــلامِ ترائِبَ يَسْتضىءُ الحَلْيُ فيها،                 
  امِ ـــغـالبُ  ةِ رَ فاتِ  داءَ يْ جَ على      ،اــمنه والياقوتَ  رَ ذْ الشّ  كأنّ             

 نامِ ن سَ مِ  لَ فَ أسْ  عِ الجزْ  أراكُ         اــيهعلَ  ودَنَا ،لهااِ ز بغَ  خَلّت            
 امِ  ـَشـالبَ  نَ مِ  هارِ النّ  رِ بُ إلى دُ        هِ ــفيـ رودُ وتَ  ةُ ،بريرَ  تَسَفُّ             

                                                             

 ثغور أي أنه ليله لا ينقضي وكواكبه لا: بطىء الاواابأي به نصب وهم، : اصبأي دعيني وهمي، ن: اليني. 
 يريد به أن كل إبل وغيرها يؤوب مع الليل إلى أهله، أما الذي يرعى النجوم فهو قاعد ينتظر الصبح. 
 ذي يبيت في المرعى بعيدا عن أهلههو ال :العازب. 
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  الختـامِ  دودَ شمَ  ،تُ خْ البُ  نَمتْه،   ىر َـصبُ  مرِ خَ  نْ مِ  عاً شَ عْ شَ مُ  كأنّ           
 قــامِ مُ  وقٍ في سُ ، مانَ قْ إلى لُ         رأسٍ  ـــتِ يبَ  نْ مِ  ةُ لالَ قِ  نَمَينَ            
  ـدامِ المُ  منَ  ،انِ محالقْ  بيسُ يَ           لاهُ ـــَــع هُ مُ خواتِ  ضّتْ فُ  إذا           

 مامالغَ  نَ م ـــِ هُ اجُبال هُ لبقَ تَ          ـزنٍ  ـُمـ ريضِ ها بغَ يابِ أنْ  على          
إليه بل رآها وهي في  تبرزالنابغة تصويره لحبيبته، وأول ما يبينه التحصن فيه، لم  يبدأ     

جمالها يبين من تحت الأستار، فبدت ترائبها كأنها الحمر في الليل المظلم وهي تزين  نخدرها، لك
بعنق الغزالة الأليف المتودد ويصور مكان الغزال وهو مشجر مورد جميل،  قهالحلي، ثم يشبه عنا

ثم يبدأ تشبيهها آخر فيأتي . وامتدادا في التشبيه ليعطيه البعد الأكمل لنهارطوال ا كلوهي منعمة تأ
قد نقلته بالمشبه فإذا هي الخمر المشعشعة المتلألئة من خمر بصرى المشهور عندهم بالجودة و 

إليهم النوق الكبيرة السنام من الشام إلى الخمار لقمان، وهذا الخمر قد عني به وحفظ جيدا وحلي 
ريق حبيبته لكن بعد أن يمزج بماء الغمام النازل على الصخر الصلد  ابالزعفران، هذه الخمر كأنه

 حبيبها وصف لريق والتدقيق فيه دهافتداعبه الريح حتى يبرد، كل هذه الصورة بنمائها وامتدا
متى يثري  ةالصور  بجزئياتالعناية  فيبمقدرته الفذة ) الشاعر وجزء من تشبيه وقد عرف النابغة

 .(الطيب) (صورته الكلية
 

 النظم  حسن :المطلب الخامس
فهو لا )ديباجته وجمال ألفاظه  حسنامتاز النابغة الذبياني عن غيره من شعراء الجاهلية ب لقد     

يفد على خاطره، بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حتى يستوي له اللفظ المونق والديباجة يقبل كل ما 
النابغة أتيح له أن يعيش في الحيرة وبصرى حيث المناذرة والغساسنة وحيث  لأنهذا  ،(الجزلة
لننظر هذا واللفظ الجميل والحياة الرغدة، وقد كان لهذا تأثير كبير في شعر النابغة، ف رةالحضا
 :ح للغساسنة إذ قالالمد

  اسبِ السب   يومَ  ن بالريحانِ يوّ حَ يُ             ،همْ جزاتُ حُ  بيّ طَ  *لِ عاالنّ  رِقاقُ        
  بِ المشاجِ  فوقَ  ضريجِ  الإ ةُ يَ سِ وأكْ            ، مْ هُ نَ يْ بَ  دِ لائِ الوَ  يضُ بِ  تُحَييهِمُ        
 (حاوي) المناكبِ  رِ ضْ خُ  ،دانِ الأرُ  صةِ بخالِ         ها،عيمُ نَ  قديماً  جساداً،أ يَصونونَ       

                                                             

 المـدام: الزعفـران: القحمـان. رجل صاحب خمـارة: موضع بالشام، لقمان: ان لأخر بيت رأسالابل، نمين أي نقلته الابل من مك: البخت :
 . البارد السحاب ماء: غريض مزن. الخمر

 الجباة جمع جابي وهو الذي يجمع ماء المطر في الحوض.  
*
 عنعد عيعد الشععانين أحد يوم: السباسب. السروال من التكلة موضع: الحجزة. مطية يمتطون بل قدميهم على يمشون لا أي: النعال رقاق 

 . المسيح
 الأكمام: الأردان. الثياب عليها تلعق أعواد. المشاجب. الملونة الخز أثواب: الإضريج أكسية. الحسان الإماء: الولائد. 
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الرغدة، فهم أطيب مكان  اةالنابغة الغساسنة، فيظهرهم في صور من النعيم والحي يصور     
وهم متعطرون، ولهم أعيادهم التي يرفلون فيها بأبهى لباس، وتخرج  رقيقاً  وأنظفه، فيلبسون نعالاً 

إن روعة هذا المديح . )رديتهم ملونة زاهية ذات أردانوالورد، وأ ياحينجواريهم الحسان لتحييهم بالر 
ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها في معارض بديعة من اللفظ الواضح الجزل ومن الصور 

أمثال زهير  ديةوهو يختلف عن شعراء البا.. المونقة الدقيقة، وقد نفد بذلك إلى معان حضرية جديدة
 .(5009طماس، ) (بخاطرهمهذه المعاني ولا تلم  لا يعرفون وا، إذ كانحهفي مدي
يمتد إلى  نراهيكن حسن النظم وجمال الصياغة يقتصر على المديح في شعر النابغة، بل  لم     

 :بن المنذر إذ قال بقية الأغراض ومنه الغزل، غزله بالمتجردة زوج النعمان

 دِ ها بالأسعُ وعِ لُ طُ  يومَ  لشمساك                 ةٍ لْ كِ  يْ فَ جْ سَ  بينَ  راءىت قامتْ     
 دِ ــويسجُ  هلّ ها يُ متى يرَ بَهجٌ،           ـــاهاصُ غوّ  ةٍ يّ دفِ صَ  ةٍ رّ دُ  أوْ     
 دِ ــــرمَ وقِ  ،شادُ يُ  ،ر  بآجُ  بُنِيَتْ       فوعـةٍ،مر  ،مرِ مرْ  نْ مِ  ةٍ ميَ دُ  أو    
 باليَدِ فتنَاولَتهُ، واتقتنْا  سقَطَ النّصيفُ، ولم تُردْ إسقاطَهُ        
 عَنَمٌ، يكادُ من اللّطافَةِ يُعقَدٌ  ، كأنّ بنانَهُ           بمُخَضّبِ رَخصٍ  
دِ  نظرَتْ إليك بحاجةٍ لم تَقْضِها،              نظرَ السّقيمِ إلى وُجُوهِ العُو 
 بالاثمِدِ  بَرَداً أُسِفٌ لثاتُهُ  بقادِمَتَيْ حمامة أيكَةٍ،         تَجْلُو 
 جَفّتْ أعاليهِ، وأسْفلُهُ نُدي  انِ، غَداةَ غِبّ سَمائِه،         كالأقحو  
 ، شَهِيُّ الموردِ ، مُقب لُهُ عَذبٌ  زَعَمَ الهمامُ بأنّ فاها بارِدٌ،             
 أزددِ : عَذْبٌ إذا ماذُقتَهُ قلتَ  زَعَمَ الهُمامُ، ولم أذُقْهُ، أنّهُ،          
                         ريقِها ، العطِشُ الصّدييُشفَي ، برَيّا  ، أنّهُ             زعم الهُمامُ ، ولم أذُقْهُ  

 دِ ر   ــــَستَ مُ  عٍ تتابِ مُ  ؤٍ ؤلُ لُ  من نَــهُ،   مْ ظَ فنَ ، هاقدَ عِ  ارىالعذ أخذ
 

الجملة  معبرةفي شعر النابغة وقدرته على الصياغة ال رهذه اللوحة أثر التحضي في نرى       
تروع النابغة ) التي الحضاري ثروالمعنى الجميل، وهذا من أ اللونعة بحسن اللفظ والحركة و المشب

                                                             

 نوع من الرخام أبيض اللون: الستر المشقوق في منتصفه، الدمية، الصورة أو التمثال، المرمر :السجف.  
  .، نوع من الدود حمراء اللونالغنم يغطي الرأس، البنان، الأصابع المخضوبة، كل ما: يفالنص

 لمقدم في جناح الطير شديد السوادهو الريش ا: أي تكشف، القوادم: تجلو. 
 مفرز الاسنان: اللثاث. 
 الريح الطيبة: الريا. 
 العطش: الصدى. 
 ذي يتبع بعضه بعضا  هو ال: الجواري الابكار، المتسرد: العذارى. 
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ابن البادية وقد  هايخبر  مأمام معالمها أملم الدمى والتماثيل والمرمر والآجر والقرميد، وهي أمور ل
الذي  لنعيماونراه في هذه القصيدة تمجيد للترف و  ..روعة الجمال وروعة التماثيل هاقترنت في ذهن

 .(5009طماس، ) (تربتهاالجمال يتفتح وينمو فيه كالزهرة في  أماميلازم الجمال ويفوح منه، أو 
خاصة في الشعر  نةنرى تميز صياغة النابغة وتميز صورة وألفاظه، هذا ما خلق له مكا بذا     

 .بحسن الصياغة والديباجة الجاهلي وجعله مشهوراً 
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 -:الآتية النتائج إلى أهم نخلصالبحث هذا  ختام وفي   : اتمةــــــــالخ
شيء وجعل شعره  لفي ك واقعإذ ظهر تمسكه بال الواقعيةخصائص شعر النابغة فكان أولها أن  -7

 ومجادلاً  فيه محاوراً  كانفي حربه وفي حواره وفي خلافاته و  افاستخدمه ،أداة من أدوات حياته
 .ومبرهناً 

ثانية فكانت التقليد إذ تمسك النابغة بالتقاليد الشعرية وسار على نهج الشعراء أما الخاصية ال -5
 .من سنن شعرية استنوهعلى ما  الجاهليين محافظاً 

جماليا مرهف الحس يجمع في شعره الجمال فيما حوله ليخلق صوره، وكان يربط بين  لنابغةكان ا -1
 كما، بعناصر الجمال في الطبيعة هائة يربطالجميلة الهان ياةللح المرأة التي بدت في شعره رمزاً 

 .محفي حكمه ودعوته للتسا أنه كان مثالياً 
كان من الشعراء الذين أجادوا التصوير،  نابغةميزة عرف بها الشعر الجاهلي عامة وال التصوير -4

المتحركة الملونة التي تعطي صورة واضحة عما في  عبرةوكان له منهجه في خلق الصور الم
 .ذهنه

الدارسون أن هذا عائد لصلته بالحواضر في  ورأى ظهمتاز النابغة بحسن ديباجته وجمال ألفااكما  -9
 .الحيرة والشام
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عبد الحميد  محمود المسلوت، منشورات  . الأدب العربي بين الجاهلية  والإسلام تأليف، د -7
 .م7591 ،الأولىالطبعة الجامعة  الليبية  كلية  الآداب  جميع الحقوق  محفوظة، 

هـ 199هـ م  94( علي بن الحسين بن محمد القرشي)الأغاني ألفه، أبو الفرج الأصفهاني  -5
 .(ط.د)دار الكتب  بمصر عن طبعة  ،شراف وتحقيق  إبراهيم  الابيارى المجلد  العاشربإ

  طبع  بمطابع  7551شوقي ضيف  الطبعة عشرون  –العصر الجاهلي–تاريخ الأدب العربي  -1
 (.ع/ م/ج)دار المعارف 

نجيب محمد البهيمي، دار الفكر، . تاريخ الشعر العربي حتى نهاية  القرن الثالث الهجرى، د -4
 .(ط. د)مكتبة الخانجي 

دار الكتاب  العربي   ،، إبراهيم الابيارىطه حسين: ابن واصل الحموي تحقيق: تجريد الأغاني -9
 .(ط.د) ،7591والنشر، القاهرة، للطباعة 

عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة الباني : بو منصور الثعالبي، تحقيقوالمحاضر، أمثيل الت -9
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